




غزة والحرب.. محاولة لتدوين الألم

بسام حسن سعيد1•

فــي فجــرٍ رمــاديٍّ، كانــت المدينــة تســتيقظ علــى صــوت المــآذنِ الممتــزجِ برائحــةِ البــارود. غــزةُ ليســت مجــردَ جغرافيــا، إنهــا 
حكايــةٌ مكتوبــةٌ بالدمــعِ والحجــرِ، بالنــارِ والزهــر. الشــوارعُ المهدَّمــةُ تحمــلُ ذاكــرةَ الأقــدامِ الصغيــرةِ التــي ركضــت يومــاً 

َّتهِــا، والأمهــاتِ اللواتــي خَبَّــأنَ وجعَهُــنَّ خلــفَ جــدرانٍ مهدَّمــة، وأصــواتِ المؤذنــنَ التــي تتحــدَّى صمــتَ الليــل. بــن أزق

غــزةُ ليســت أجمــلَ المــدنِ، كمــا قــال درويــش، لكنهــا المدينــةُ التــي حافظــت علــى كثيــرٍ مــن الحلــمِ الفلســطينيِّ بعــد 
ــى مــن الوطــن، لذلــك نَــذرَتْ نفسَــها لكــي يظــلَّ  النكبــة. ظلَّــتْ غــزةُ تقــول إنهــا ليســت فلســطنَ، بــل هــي مــا تبقَّ
الفلســطينيُّ حاضــراً ولا يــزول. فهــي آخــرُ نقطــةٍ علــى ذاتِ الســاحلِ الــذي يحمــلُ رائحــةَ البحــرِ فــي حيفــا وعــكا ويافــا.

مــا أســهلَ أنْ نصــفَ الحيــاةَ فــي المــدنِ، ومــا أصعــبَ أنْ نسَــجُنَ المــوتَ فــي صفحــات. هــذا مــا يجعــلُ غــزةَ عصيَّــةً علــى 
الوصــف، فالمــوتُ زائرهُــا المزمــن. إلا أنَّ غــزةَ بعــد الســابعِ مــن أكتوبــر 2023 لــم تعَُــدْ غــزةَ التــي نعرفهــا، فالمشــاهدُ الجديــدةُ 

والواقــعُ الجديــدُ يجعلانــك تشــاهدُ وتحــسُّ وتســمعُ أشــياءَ لــم يشَْــعرْ بهــا أحــدٌ غيــركُ عبــرَ التاريــخ.

هــل شــاهدَ أحدُكــم بلــداً تتحــركُ بناسِــها وشــوارعِها وأنفاسِــها ومبانيهــا وحكاياتهِــا، وهــي ثابتــةٌ فــي مكانهِــا؟! كلُّ 
بــةُ المســيطِرةَُ  ســكانِ الشــمالِ فــي غــزةَ أصبحــوا يســكنونَ فــي الجنــوبِ، يتجوَّلــونَ فــي الســوقِ. الطاقـَـةُ الجامحــةُ والمتأهِّ

َّضَ لــه الجميــع. علــى المــكانِ تجعلــك تبكــي مــن شــدَّةِ الشــعورِ بحجــمِ المصيبــةِ والمعانــاةِ والوجــعِ والقهــرِ الــذي تعــر

قلَّمــا تشــاهدُ إنســاناً يقــفُ ثابتــاً فــي مكانِــه؛ هنــاك حركــةٌ لا معنــى لهــا عنــدَ الجميــع تقريبــاً. جــاءوا مــن الشــمال، 
َّــةِ جباليــا ومخيَّمِهــا، ومخيَّــمِ الشــاطئ، وبيــتِ حانــون، وبيــتِ لاهيــا، والشــجاعيَّة، والرمــال، وحَــيِّ الشــيخ  مــن حــواري وأزق
ــثَ  ــاء. جــاءوا وخرجــوا قســراً وقهــراً، حينمــا أمــرَ الناطــقُ باســمِ جيــشِ الاحتــلالِ، فــي الثال رضــوان، وغيرهــا مــن الأحي
عشــرَ مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، بإخــلاءِ جميــعِ المدنيــنَ مــن شــمالِ القطــاعِ إلــى المنطقــةِ الواقعــةِ جنــوبَ وادي 
غــزة، وأعطــى الســكانَ مهلــةً قدرهُــا 24 ســاعةً للنــزوحِ والإخــلاءِ. لــم يكــنْ صعبــاً علــى جيــشِ الاحتــلالِ غــزوُ فضــاءاتِ 
غــزةَ الضيقــة، فخــرجَ مــن خــرجَ، وبقــي مــن بقــي لأســبابٍ مختلفــة؛ منهــم مــن بقــي للتحــدي والصمــودِ، ومنهــم مــن 

بقــي لعــدمِ وجــودِ أقــاربَ لــه فــي الجنــوب، وغيرهــا مــن الأســباب.

ومــن خــلال هــذا المشــهدِ الكارثــيِّ، يمكــنُ ملاحظــةُ أنَّ هنــاك عائــلاتٍ »محظوظــةً« اســتطاعت الهــربَ قبــل تســويةِ البيتِ 
َّــه  بــالأرض، وهنــاك عائــلاتٌ »محظوظــةٌ« أيضــاً لأنَّ الاحتــلالَ لــم يقتــلْ أحــداً مــن أبنائهــا. وهنــاك مــن هــو »محظــوظٌ« لأن
َّــه  ــه، لأن وجــد جثمــانَ أخيــه ســليماً، وهنــاك مــن هــو »محظــوظٌ« أيضــاً لأنَّ الــكلابَ الضالَّــةَ لــم تنهــشْ جثمــانَ ابــنِ عمِّ

كان مدفونــاً تحــتَ قطــعِ باطــونٍ ضخمــة.

َّــه وجــد جثمــانَ أخيــه كامــلا؛ً لــم تقُطَــعْ رأسُــه أو ســاقهُ أو ذراعُــه، بــل ولــم يتحلَّــلْ لأنَّ الطقــسَ  وآخــرُ »محظــوظٌ« لأن
َّــه وجــدَ مكانــاً يدفــنُ فيــه والــدَه، مــع أنَّ المشــيعنَ كان عددهُــم  كان بــارداً حــنَ قتُــل. وهنــاك مــن هــو »محظــوظٌ« لأن
َّــه لــم  َّــه نــزحَ إلــى الجنــوب، رغــمَ الجــوعِ الــذي كابــده، إلاَّ أن لا يتجــاوزُ أربعــةَ أشــخاص. وهنــاك مــن هــو »محظــوظٌ« لأن
يــأكلْ علــفَ الحيوانــاتِ ولا العشــبَ وأوراقَ الأشــجار، مثلمــا فعــلَ مــن بقــي مــن ســكانِ شــمالِ القطــاع. وهنــاك مــن هــو 

َّــه اســتطاع القضــاءَ علــى القمــلِ الــذي غــزا شــعرَ الأطفــالِ فــي النــزوحِ، بســببِ شُــحِّ الميــاه. »محظــوظٌ« لأن

1 • باحث وأكاديمي متخصص في علم الاجتماع السياسي – فلسطين، قطاع غزة.
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سيكولوجية النزوح

»ما أقسى رؤيةَ البشرِ في لحظاتِ انكسارهِم! إذلالُ البشرِ امتهانٌ لكرامتهِم، وانتهاكٌ لمحرماتهِم. حجمُ المأساةِ كبيرٌ، وهو أمرٌ 
يدفعُ الروحَ إلى الانكسار. كانوا يواسونَ بعضَهم بعضاً، وكلُّهم بحاجةٍ إلى مَن يوُاسيهم«.

َّنــي سأشــاهدُ خيامــاً تنُصــبُ علــى رصيــفِ مدينــةِ  لــم أتخيَّــل يومــاً أنَّ كوابيــسَ الواقــعِ أســوأ مــن كوابيــسِ الأحــلام، وأن
ديــرِ البلــحِ بمحــاذاةِ المقابــرِ فــي مشــهدٍ كئيــب.

ــامُ بعــد صــلاةِ العشــاءِ مباشــرةً، أصبحــت  ــرةُ التــي تن ــةُ الصغي َّهــا المدين ــدَّرونَ بأن ــحِ، التــي كان أهــلُ غــزةَ يتن ــرُ البل دي
مليئــةً بالضوضــاءِ والفوضــى والزحــام، تعــجُّ بالجماهيــرِ الغفيــرةِ النازحــةِ البائســةِ، التــي جــاءت مــن شــمالِ القطــاعِ إلــى 
هــذه المدينــةِ الصغيــرةِ المطلَّــةِ علــى شــاطئ البحــرِ المتوســط. حُشِــرَ بــن أزقتهــا وشــوارعِها ومدارسِــها وبــن مبانيهــا 
ــى  ــمَّ إل ــوبِ ث ــى الجن ــمالِ إل ــن الش ــزة، م ــاءِ قطــاعِ غ ــةِ أرج ــن كافَّ ــوا م ــطينيٍّ، نزح ــونَ فلس ــاربُ ملي ــا يق ومواصيهــا م

الوســط، هربــاً مــن أتُــونِ الحــربِ وويــلاتِ الإبــادةِ التــي نعيشُــها.

كلُّ هــذا الأمــرِ جــاء تنفيــذاً لتعليمــاتِ جيــشِ الاحتــلال، الــذي يتحكَّــمُ بالنــزوحِ والإخــلاءِ كيفمــا يريــدُ وحيثمــا يشــاء. كلُّ 
مــا عليــه أن يفعلَــهُ هــو أن يحــدِّدَ تلــك الفضــاءاتِ باللــونِ الأحمــرِ، ويطبعهــا علــى ورقــةٍ، ليلقــيَ بهــا فــي مهــبِّ الريــح، 

ِّيُّ فــي مرمــى القذائــفِ وهدفــاً للطائــرات. فيُصبــحَ بعدهــا الغــز

ــي إنــذارِ النــزوح، تبــدأُ العائلــةُ بتجميــعِ كلِّ مــا تســتطيعُ حملَــهُ علــى ســيارةٍ أو »تــوك تــوك« أو عربــةِ حصــانٍ،  بعــد تلقِّ
لتنقلهــا مــن مــكانِ ســكنِها وبيتهِــا وملاذهِــا الأولِ إلــى مــكانٍ لا تعــرفُ إلــى أيــنَ ســتذهبُ فيــه. تجمــعُ كلَّ مــا تســتطيعُ 
جمعَــهُ مــن ملابــسَ وأمتعــةٍ وفُــرشُ، وربمــا تعلَّــمَ النــاسُ، نظــراً لكثــرةِ النــزوحِ مــن الشــمالِ إلــى الجنــوب، أن يأخــذوا معهم 

ملابسَــهم وأغطيتَهــم الثقيلــةَ التــي تقَيهِــم بــردَ الشــتاءِ، رغــمَ أنَّ النــزوحَ الأولَ كان فــي أواخــرِ فصــلِ الصيــف.

ــهُ عنــدَ النــزوحِ قائــلاً: »لا تنــسَ أنْ تجلــسَ فــي كلِّ ركــنٍ مــن منزلــك،  ِّــر، يحُــدِّثُ أحــدُ النازحــنَ صديقَ وفــي مشــهدٍ مؤث
َّــك لا تعلــمُ هــل ســتعودُ إليــهِ لتجــدَهُ صامــداً، أم ســيكونُ تحــتَ الأرض؟ حــاول أن تحتضــنَ كلَّ زاويــةٍ فيــه، وتحــدَّثْ معهــا  لأن
تـِـكَ  َّةِ الأخيــرة، قبــلَ وضعِهــا فــي باطــنِ الأرضِ كالموتــى! ولا تنــسَ أيضــاً اصطحــابَ قطَّ َّــك تحــدِّثُ حبيبــةَ قلبِــكَ للمــر وكأن
معــكَ كــي لا تمــوتَ جوعــاً وعطشــاً، وكذلــك لا تنــسَ أنْ تطلــقَ ســراحَ الحمــامِ والدجــاجِ والعصافيــرِ مــن أقفاصِهــا«. حــنَ 
تخــرجُ مــن البيــتِ، تبــدأُ الدمــوعُ بالانهمــارِ.. لمــاذا؟ وكيــف؟ وإلــى أيــنَ المســير؟ُ والأرضُ ضاقــت بمــا رحُبَــت! لا إجابــةَ ســوى 

المزيــدِ مــن الدمــوع!

لا منطــقَ فــي الشــمالِ، ولا منطــقَ فــي الجنــوبِ. كلُّ المناطــقِ فــي قطــاعِ غــزةَ غيــرُ آمنــةٍ وغيــرُ إنســانية. مــا يحــدثُ فــي 
ــلِ. لــم يعَُــدْ أحــدٌ يملــكُ تــرفَ الاجتهــادِ فــي البحــثِ عــن الأمــانِ،  ــلِ والتحمُّ الشــمالِ والجنــوبِ تجــاوزَ حــدودَ العقــلِ والتخيُّ
النــاسُ هنــا فقــط تجتهــدُ فــي النــزوحِ والهــربِ، مــن خطــرٍ مباشــرٍ ومــن الفقــرِ إلــى القهــرِ، ومــن العتمــةِ إلــى الخيمــةِ، 

ومــن البــؤسِ إلــى الإحبــاطِ والاكتئــابِ واليــأسِ!

مــا حــدثَ فــي غــزةَ بعــدَ الســابعِ مــن أكتوبــر 2023 كانَ مباغتــاً كوقـْـعِ الصاعقــةِ، قلــبَ كلَّ الموازيــن. فالبيــوتُ لا رائحــةَ 
ينشــرهُا لذيــذُ الطعــامِ، ولا ريحــانٌ يتطــاولُ ليبُــثَّ الحيــاةَ فــي الشــوارعِ المقتولــة، حتــى الحــاراتُ تحوَّلــتْ إلــى جثــثٍ هامــدة.

الحيــاةُ فــي غــزةَ خــلالَ الحــربِ ليســتْ مجــردَ معانــاةٍ، بــل هــي صــراعٌ يومــيٌّ مــن أجــلِ البقــاء. ومــعَ كلِّ هــذهِ التحديــاتِ، 
هــا فــي الحيــاةِ والحريــةِ رغــمَ كلِّ الظــروف. ــكةً بحقِّ تبقــى العائــلاتُ الفلســطينيةُ صامــدةً، متمسِّ
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عائلات من النعيم إلى العراء

ــا  ــا وملاذهَ ــا وأعماله ــا وقصوره ــتْ بيوته ــفٍ، فترك ــربُ بعن ــا الح ــشِ، قهرته ــةِ العي ــي بحبوح ــشُ ف ــت تعي ــلاتٌ كان عائ
َّتْ بأرواحِهــا مــن الهــلاكِ والإبــادةِ إلــى الــلا- ــها الآمــن. هنــاكَ مــن مُسِــحَ مــن الســجلِّ المدنــي، والبقيــةُ فــر ومزارعَهــا وعشَّ

مــكان، حيــثُ العــراءُ وغـُـولُ الجــوعِ، والعطــشِ، والخــوفِ، والبــرد.

عائــلاتٌ لــم تكــنْ تقُــضُّ مضجعَهــا مفــرداتُ الحيــاةِ الجديــدة، كانــتْ آمنــةً تمتلــكُ كلَّ شــيءٍ رغــمَ صعوبــةِ الحيــاةِ قبــلَ 
الإبــادة، لكنهــا أصبحــتْ لا تمتلــكُ شــيئاً إلاَّ مــا يســترُ حالَهــا وعلــى الكفــاف.

ى خيمــةً أو خيبــةً، تعبــثُ بهــا الريــحُ  َّــةِ، فــي رقعــةٍ مــن القمــاشِ تسُــمَّ رقــاتِ والأرصفــةِ والأزق عائــلاتٌ ألُقيــتْ فــي الطُّ
َّــصُ  ــرُ الفــولاذيُّ الــذي يترب ــزُ الرصــاصِ، وقصــفُ المدافــعِ، والطائ وتجلدُهــا الشــمس، تغــرقُ فــي ظــلامٍ دامــسٍ يتســيَّدُهُ أزي

بالجميــع، وصــوتُ »الزنانــةِ« المزعــج. أضــفْ إلــى ذلــك مــواءَ القطــطِ، ونبــاحَ الــكلابِ، حيــاةٌ لــم تعَُــدْ حيــاة!

من دفء البيوت إلى قسوة النزوح

خرجــتْ النســاءُ والصبايــا مــن بيوتهِــنَّ الدافئــةِ وســطَ الأهــلِ والأحبــةِ، ليجــدنَْ أنفسَــهنَّ فجــأةً علــى قارعــةِ الطريــق، 
يفترشــنَ الأرضَ ويلتحفــنَ الســماء، يتقاســمنَ الفــراشَ مــعَ الإخــوةِ والأخــواتِ بغطــاءٍ واحــدٍ، مقيــداتٍ يلتزمــنَ بقوانــنِ 

الحيــاةِ الجديــدةِ.

ــةِ  ــع ثقاف ــلِ م ــنَّ التعام ــاءُ ف ــتْ النس ــة. أتقن ــاءِ حاج ــربٍ وقض ــأكلٍ ومش ــن م ــدَّدٍ: م ــدٍ مح ــوبٌ وبموع ــيءٍ محس كلُّ ش
الطوابيــرِ والزحــامِ: طابــورُ الميــاهِ الحلــوةِ والمالحــة، طابــورُ »التكيَّــة« للحصــولِ علــى الطعــام، طابــورُ المخابــزِ للحصــولِ علــى 
قــوتِ يومِهــم، حتــى أصبحــتْ ربطــةُ الخبــزِ فــي زمــنِ الحــربِ رمــزاً للحــبِّ والصبــرِ والحيــاة. وتمثــل ذلــك فــي تقــديم أحــدِ 

ــةً عبــارةً عــن ربطــةِ خبــز! ــه هدي الشــبَّانِ لخطيبتِ

ــاةُ  ــدْ الفت ــم تعَُ ــة، ول ــاكَ خصوصيَّ ــدْ هن ــم تعَُ ــع، ل ــذي لا يتَّســعُ للجمي ــورُ قضــاءِ الحاجــةِ ال ــورُ الغــازِ، وطاب ــاك طاب وهن
بــاتِ التــي تعتنــي ببشــرتهِا؛ فالجميــعُ ســواءٌ فــي الحــزنِ والمعانــاة. إنْ حظيــتْ  تهتــمُّ بشــعرِها أو بنــوعِ الشــامبو أو المرطِّ
كلَّ أســبوعٍ أو أكثــرَ بجالــونِ مــاءٍ مالــحٍ وزجاجــةٍ صغيــرةٍ مــن المــاءِ الحلــوِ للاغتســالِ، فهــي محظوظــةٌ، مــع الإشــارةِ إلــى 

نظــامِ التقنــنِ المتَّبــعِ.

نظــراً لشُــحِّ المــواردِ وندرتهِــا، أصبــح هنــاك تقنــنٌ فــي كلِّ شــيءٍ؛ تقنــنٌ فــي الخبــزِ، وتقنــنٌ فــي المــاءِ، وتقنــنٌ فــي الغــاز إنْ 
توفَّــر، وإنْ لــم يتوفَّــر، يجــبُ البحــثُ عــن الحطــبِ وأوراقِ الكرتــونِ. حيــاةٌ يحكمُهــا الجــوعُ والخــوفُ والبــرد، والمضُحِــكُ المبُكــي 

أنَّ النســاءَ لســنَ علــى مــا اعتــدنَ عليــه مــن حيــاةٍ واهتمــامٍ، فحيــاةُ النــزوحِ تقتــلُ الأنوثــةَ، ورعايتُهــا محــضُ هــراءٍ!

ــرِ البلــح فــي المحافظــةِ الوســطى، تجــدُ آلافَ البشــرِ  ــةِ دي ــةً فــي مدين ــامِ، خاصَّ ــةِ أو بــنَ الخي عندمــا تســيرُ وســطَ المدين
يتزاحمــونَ فــي الطرقــاتِ والأســواق، جلُّهــم جــاء مــن الشــمالِ والجنــوبِ ومــن رفــح، التــي احتضنــتِ الجميــعَ عندمــا طلــبَ 

الناطــقُ باســمِ جيــشِ الاحتــلالِ مــن أهــلِ مدينــةِ رفــحَ مغادرتهَــا إلــى المواصــي، وخــان يونــس، والوســط.

شــوارعُ المدينــةِ والمخيَّمــاتِ ممتلئــةٌ بالحفَُــرِ والميــاهِ الآســنةِ، والخيــامُ الفقيــرةُ منتشــرةٌ فــي كلِّ زاويــةٍ. الشــوارعُ لــم تصُافحْها 
مكانــسُ عمــالِ النظافــةِ منــذُ فتــرةٍ ليســت بالقصيــرة، والبــؤسُ أصبــح العلامــةَ الفارقــةَ فــي هــذه المدينــةِ التــي تضــمُّ 
خيــامَ النازحــنِ. ليــس غريبــاً أنْ تشــاهدَ بعــضَ النســوةِ يبحثـْـنَ فــي تــلالِ القمامــةِ عــن شــيءٍ مــا قــد يســدُّ جوعَهــن! 
ــعرٌ  ــةٍ، وش ــرِ حليق ــىً غي ــزُ بلِح ــاءٌ وعجائ ــالٌ ونس ــاحبةُ؛ أطف ــوهُ الش ــا الوج ــتْ فيه ــدارس تزاحم ــي الم ــواءِ ف ــنُ الإي أماك

أشــعثُ، وعيــونٌ زائغــةٌ، وأطفــالٌ حفــاةٌ وأشــباهُ عُــراةٍ.
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َّات، مــن بيــتِ لاهيــا فــي  لــتْ ونزحــتْ أكثــرَ مــن عشــرِ مــر تأسيســاً لمــا ســبق، يمكــنُ الإشــارةُ إلــى أنَّ هنــاكَ عائــلاتٍ تنقَّ
ــواءِ فــي الوســطِ والجنــوب. أقصــى الشــمال، وصــولاً إلــى رفــح فــي أقصــى الجنــوب، مــروراً بمخيَّمــاتِ الإي

َّــك ســتقابلُ فــي المــدارسِ أو أماكــنِ الإيــواءِ ثقافــاتٍ وبيئــاتٍ متنوِّعــة، فالحيــاةُ فــي مراكــزِ الإيــواءِ، التــي قــد  ومــن المؤكَّــدِ أن
تكــونُ خيمــةً أو مجموعــةَ خيــامٍ أو مدرســةً تنــامُ فــي إحــدى غرُفَهِــا، تكُسِــبُ الإنســانَ نضجــاً ومعرفــةً. حتمــاً ســتقابلُ 

هنــاك المنافــقَ، والــكاذبَ، والمتســلِّطَ، والوصولــيَّ، والفاجــرَ، والأمــنَ، والشــهمَ، والمتســوِّلَ.

الظــروفُ التــي عاشــها النازحــونَ فــي مخيَّمــاتِ الإيــواءِ كارثيَّــةٌ، حيــثُ تعانــي هــذه الأماكــنُ مــن ســوءِ النظافــةِ، وانتشــارِ 
مســتنقعاتِ المجــاري، وتراكــمِ القمامــةِ، وشــظفِ العيــشِ، وصعوبــةِ الحيــاة.

ــةِ  لاب ــن الصَّ ــوعٌ م ــذا ن ــتزول. وه ــادةَ، س ــذهِ الإب ــدَّةَ، وه ــذهِ الشِّ ــأنَّ ه ــنِ ب ــاءِ واليق ــلِ والرج ــن الأم ــو م ــرَ لا يخل إلاَّ أنَّ الأم
ــبوقة! ــرِ المس ــةِ غي ــذهِ المقتل ــي ه ــعُ ف ــا الجمي ــي يتعلَّمُه ــيَّةِ الت النفس

المرأة في قلب المعركة

ــبَ،  ــدَ، أو أصُي ــلَ، أو فُقِ ــهِدَ، أو اعتُقِ ــنِ استُش ــقيقةُ، لِم ــةُ، والش ، والزوج ــي الأمُّ ــةِ، فه ــذه المحن ــي ه ــامٌّ ف ــرأةِ دورٌ ه كان للم
ــزوجِ. ــابِ ال ــي غي ــاقُ ف ــا لا يطُ ــتْ م ل فتحمَّ

خرجتْ بعضُ النساءِ للعملِ بائعاتٍ في الأسواقِ.

ناتِ، وبيعَها. هيِ، وصناعةَ المعجَّ امتهنتْ أخرياتٌ مهنةَ الطَّ

تولَّتْ بعضُ النساءِ إحضارَ المياهِ، والبحثَ عن الأخشابِ للطهوِ.

َّةِ. تطوَّعتْ كثيراتٌ في المراكزِ الصحيَّةِ والجمعيَّاتِ الخيري

الحياة التي لم تعَُد كما كانت

َّكُ بصمــتٍ، والنســاءُ  ــسُ وجوهِهــم، فالرجــالُ أصبحــوا ظــلالاً تتحــر لقــد أثقــلَ الحــزنُ ملامــحَ الشــبابِ، وشــابتَْ تضاري
ِّ الحــرب. ــهُ علــى أبدانهــنَّ ورؤوسِــهنَّ طــوالَ الوقــتِ فــي عــز ــرانَ، ومــا يرتدين ةِ شــمسِ حزي يقطــرنَ عرقــاً تحــتَ أشــعَّ

لــم يخطــرْ ببــالِ أســتاذِ الجامعــةِ القــادمِ مــن مخيَّــمِ الشــاطئ أنْ يركــبَ »عربــةَ كارو« ليجــوبَ شــوارعَ ديــر البلــح بحثــاً 
عــن ربطــةِ خبــزٍ أو جالــونِ مــاء. وكذلــك، لــم يخطــرْ ببــالِ الطفــلِ القــادمِ مــن جباليــا أنْ يتــركَ مدرســتَهُ ليجــوبَ شــوارعَ 
المخيَّــمِ والأســواقِ بشــعرٍ أشــعثَ ووجــهٍ مغبَّــرٍ، حامــلاً معــهُ مناديــلَ ورقيَّــةً للبيــع، أو أنْ يصطــفَّ أمــامَ التكيَّــة للحصــولِ 

علــى بعــضِ الطعــام.

َّــعِ المــرأةُ القادمــةُ مــن بيــت حانــون أنْ تجــدَ نفسَــها جالســةً فــي منتصــفِ الجزيــرةِ فــي ديــر البلــح، تصنــعُ  وأيضــاً، لــم تتوق
الخبــزَ فــي فــرنٍ بدائــيٍّ صنعتــهُ كــي تعيــشَ بعيــداً عــن التســوُّل. وكذلــك، لــم يخطــرْ ببــالِ ابــنِ الشــجاعيَّة أنْ يدفــنَ والدَهُ 

فــي إحــدى مقابــرِ خــان يونــسَ أو رفــح، بــدلاً مــن مقبــرةِ العائلــةِ فــي غــزة، نظــراً لاســتحالةِ الوصــولِ إليهــا.

والمدينــةُ لــم تعَُــدْ كمــا كانــت. فلــم يخطــرْ ببــالِ ســكانِ ديــر البلــح أنْ تصبــحَ مدينتُهــم يومــاً مــا مركــزَ القطــاع، وأنْ 
يصُبــحَ ميــدانُ المدفــعِ وشــارعُ أبــو عريــف مــن أشــهرِ شــوارعِ غــزة!

ماذا فعلتْ بنا الإبادة؟

َّادُ الفضائيَّــاتِ، لكــن يعيشُــها كلُّ مــن وجــدَ نفسَــه فــي قلــبِ المعركة.  فــي الحــرب، هنــاك حــروبٌ جانبيَّــةٌ خفيــه لا يراهــا رو
هــذه الحــروبُ أو هــذه النزاعــاتُ لا تــدورُ فــي مياديــنِ القتــالِ، بــل خلــفَ الجــدرانِ، فــي البيــوتِ، وفــي خيــامِ النازحــنِ، وبــنَ 



غزة والحرب.. محاولة لتدوين الألم

الأســرِ التــي اجتمعــتْ رغمــاً عنهــا تحــتَ ســقفٍ واحــدٍ.

َّهــا حــروبٌ اجتماعيَّــةٌ تحــدثُ بــنَ الإخــوةِ والأخــواتِ، بــنَ الحمــواتِ والســلفاتِ، بــنَ الآبــاءِ والأبنــاءِ، بــنَ الأقــاربِ والجيــران.  إن
فــي ظــلِّ الفوضــى، تتحــوَّلُ هــذه الاحتــكاكاتُ إلــى عنــفٍ اجتماعــيٍّ يضــربُ النســيجَ الاجتماعــيَّ فــي الخيــامِ، والمــدارسِ، 

وبيــوتِ الإيــواءِ، وحتــى أمــامَ »التكيَّــات« التــي تقــدِّمُ المســاعداتِ الغذائيــة.

ــةً، ســببُها الضغــطُ النفســيُّ، والفقــرُ، والقلــقُ، وانعــدامُ الأمــلِ، وضيــاعُ الأحــلامِ التــي  هــذه النزاعــاتُ قــد تكــونُ طارئ
ــتْ  ــعَ تحــتَ المجهــرِ، وفضحــتِ العــاداتِ والســلوكيَّاتِ التــي كان ــلاتُ علــى مــرِّ الســنن. الحــربُ وضعــتِ الجمي بنتهــا العائ

ــاً. ــلُ للنــاسِ فــي أماكــنَ ضيِّقــةٍ ليُحــرِّك مــا كانَ دفين ــعُ الهائ ــةً خلــفَ الاســتقرارِ النســبيِّ، فجــاءَ التجمُّ مختبئ

يمكــنُ القــولُ إنَّ الإنســانَ بطبعِــه الإنســانيِّ يشــاركُ الآخريــنَ فــي الفــرحِ والحــزنِ، كنــوعٍ مــن المشــاركةِ الوجدانيَّــة، وهــذا 
َّــه قــد يمتــدُّ ويتحــوَّلُ إلــى جانــبٍ ســلبيٍّ، بحيــثُ  يعُتبَــرُ نوعــاً مــن الدَّعــمِ النفســيِّ والتضامــنِ، وهــو جانــبٌ إيجابــيٌّ. إلاَّ أن

ــشِ، وامتهــانِ التســوُّل. يشُــاركُ البعــضُ الآخريــنَ فــي ســلوكٍ يقــومُ علــى الســرقةِ، والاســتغلالِ، والبلطجــةِ، والتوحُّ

َّهــا عــدوى أصابــتْ الكثيــرَ مــن  ــهُ فــي أتــونِ هــذهِ المقتلــةِ التــي نعيشُــها ونكتــوي بنارهِــا، وكأن َّــت ملاحظتُ وهــذا مــا تم
ــى النحــو  ــادة عل ــا الإب ــه بن ــا صنعت ــة لم ــراءة بعــض الصــور الحي ــاس. ويمكــن ق ــاةِ الن ضعــافِ النفــوسِ والمســتغلِّن لمعان

التالــي:

مــن التكاتــف إلــى الفوضــى، فــي بدايــةِ الحــرب، كان التــآزرُ والتكافــلُ والاندفــاعُ إلــى فعــلِ الخيــرِ هــو الســلوكَ الســائدَ بــن 
َّــه مــع اســتمرارِ الحــربِ وإطالــةِ أمدِهــا، وســيادةِ الفوضــى، وتكــدُّسِ الجميــعِ فــي منطقــةٍ واحــدةٍ بأعــدادٍ  ــة، إلاَّ أن الغالبيَّ

مهولــةٍ، وظهــورِ مــا يعُــرفُ بـــ »الإبهــامِ الشــخصيِّ«، ظهــرتْ ثقافــةُ القطيــع، التــي لا تأبــهُ بقانــونٍ أو عُــرفٍ أو أخــلاقٍ.

وهنــا، أظهــرتِ الحــربُ أســوأَ مــا فــي البشــرِ، فــي ظــلِّ غيــابِ القانــونِ، وتراجــعِ المعاييــرِ، وتــآكلِ القيــمِ، وازديــادِ المعانــاةِ، 
لَ للعازفــنَ عــن ســلوكِ الفوضــى مشــاركةَ مــن اســتمزجَ هــذا الســلوكَ  التــي أنتجــتِ »اللامبــالاة«. وهــذا الأمــرُ ســهَّ

الفوضــويَّ والتــورُّطَ فيــه.

الاستغلالُ في أسوأ صُوَره، بدأَ الاستغلالُ يظهرُ في أبشعِ صُوَرهِ، حيثُ برزتْ ممارساتٌ، منها:

. السرقةُ ونهبُ المالِ العامِّ والخاصِّ

ةِ، وقطعُ الطرقِ، والنشلُ، والأنانيَّة. الاعتداءُ على المرافقِ العامَّ

انتشارُ الربا واستغلالُ حاجةِ الناسِ ماليّاً.

ُ في احتكارِ السلعِ ورفعِ أسعارهِا. التفنُّ

تراجعُ ثقافةِ التطوُّعِ والتكاتفِ الاجتماعيِّ.

فرضُ الإيجاراتِ الباهظةِ على النازحن، بدلاً من استضافتهِم تطوُّعاً.

ظهورُ العنفِ الاجتماعيِّ، ووقوعُ جرائمِ قتلٍ نتيجةَ الفوضى.

المــالُ أصبــحَ غايــةً بحــدِّ ذاتـِـهِ، فــي هــذهِ الحــربِ، لــم يعَُــدِ البعــضُ يبحــثُ عــن المــالِ كوســيلةٍ للنجــاةِ، بــل بــاتَ تكديــسُ 
الأمــوالِ غايــةً بحــدِّ ذاتهِــا!

فــنِ الذيــنَ فقدوا الســيولةَ  وهــذا مــا حصــلَ عليــهِ كثيــرونَ بالفهلــوةِ والاســتغلالِ وتعاطي الربــا، واســتغلالِ معانــاةِ الموظَّ
الماليَّــةَ، ومــن جيــوبِ الفقــراءِ والنازحــنِ الذيــنَ فقــدوا المــأوى والمســكنَ ومصــدرَ الــرزق!

ــى  ــاسُ إل ــأَ الن ــد لج ــةِ، فق ــادرِ الطاق ــدامِ مص ــنِ وانع ــحِّ البنزي ــراً لش ــرب، نظ ــلِّ الح ــي ظ ــدةُ ف ــلِ الجدي ــائلُ التنقُّ ــا وس أم
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ــبِ،  ــتاذِ والطبي ــيِّ، والأس ــرِ والغن ــلِ الفقي ــهدُ تنقُّ ــحَ مش ــرُ، وأصب ــولُ والحمي ــا الخي ــي تجرُّه ــكارو الت ــاتِ ال ــتخدامِ عرب اس
ــاً، فــي ظــلِّ  ــوك، أمــراً طبيعيّ ــوك ت ــةٍ يجرُّهــا حمــارٌ أو حصــانٌ أو ت ــى عرب ــتِ، والعجــوزِ، جميعِهــم عل والصحفــيِّ، والبن

ــع. ــونَ الجمي ــعُ لا يعرف ــحَ الجمي ــثُ أصب ــبِ«، حي ــلِ والعي ــةِ »الخج ــعِ ثقاف تراجُ

ــرِ البتــرولِ الخــاصِّ  ــيرج( وقــوداً للســياراتِ، نظــراً لانعــدامِ توفُّ كمــا لجــأَ بعــضُ النــاسِ إلــى اســتخدامِ زيــتِ الطعــامِ )السِّ
بالمركبــات.

َّ النــاسَ إلــى البحــثِ عــن طــرقٍ بديلــةٍ  البحــثُ عــن المــالِ فــي ظــلِّ انهيــارِ النظــامِ المالــيِّ، بســببِ إغــلاقِ البنــوكِ، اضطــر
ــرَ  ــةَ، عب ــارِ هــذه المهمَّ ــى بعــضُ التجَّ ــةِ مــن الأقــاربِ فــي الداخــلِ والخــارج. وتولَّ ــبِ أو الأمــوالِ المحوَُّل للحصــولِ علــى الرات
ــتياءَ  ــارَ اس ــا أث ــةً، م ــةً مرتفع ــبةً ماليَّ ــونَ نس ــوا يفرض ــةِ، كان ــيولةِ الماليَّ ــحِّ الس ــراً لش ــن نظَ ــيِّ«، لك ــقِ البنك »التطبي

ــت معدومــةً! ــلَ كان ــارِ، ولكــنَّ البدائ ــنَ مــن جشــعِ التجَّ الكثيري

أمــراضٌ جديــدةٌ وبيئــةٌ كارثيَّــةٌ، لــم يعَُــدْ أهــلُ غــزةَ معتاديــنَ علــى هــذا المشــهدِ مــن قبــل؛ فقــد بــدأ القمــلُ يغــزو رؤوسَ 
الكثيريــنَ بســببِ نقــصِ الميــاهِ، بالإضافــةِ إلــى نــدرةِ وســائلِ التنظيــفِ، وارتفــاعِ أســعارهِا، واختفائهِــا مــن الأســواق، مثــل 
الشــامبو، والصابــون، ومــوادِ تنظيــفِ الوجــه، وفُــرشَِ الأســنان. وربمــا أشــيرُ هنــا إلــى موقــفٍ حصــلَ معــي وأنــا أتســوَّقُ، 
ــارِ. ســمعتُ هــذه  َّنــي لــم أســمعْ بمصطلــح »الفلايــة« إلاَّ عندمــا كنــتُ أشــتري بعــضَ الحاجيــاتِ مــن عنــدِ العطَّ حيــثُ إن

الكلمــةَ مــن طفلــةٍ صغيــرةٍ تســألُ البائــعَ عنهــا، الــذي أجابهَــا بــأنَّ »الفلايــاتِ نفَِــدَتْ مــن البلــد«!

ــذا  ــةُ أو ه ــذه الكلم ــانِ. ه يب ــلِ والصِّ ــن القم ــرأسِ م ــفِ ال ــصُ لتنظي ــطُ المخصَّ ــي المش ــا – ه ــن لا يعرفُه ــةُ – لم والفلاي
ــاتِ النــاسِ فــي غــزة، مــع ازديــادِ شُــحِّ الميــاهِ  المصطلــحُ اختفــى مــن قاموسِــنا منــذُ عقــودٍ، لكنَّــه عــادَ بقــوَّةٍ إلــى يوميَّ

ــتحمام. ــةِ الاس وقِلَّ

َّــرَ علــى  ــاءِ، الــذي أث ــاتِ فــي الشــوارعِ، إضافــةً إلــى انعــدامِ الكهرب ــابُ بفعــلِ تراكــمِ النفاي ــى البعــوضُ والذب كمــا تفشَّ
، والهرشِ،  إعــادةِ تدويــرِ الصــرفِ الصحــيِّ، ولــم يقتصــرِ الأمــرُ علــى ذلــك؛ فقــد رصــدَ الأطبــاءُ حــالاتٍ لانتشــارِ الجــربِ، والحــكِّ

والدمامــلِ لــدى الأطفــالِ بســببِ الحــرارةِ العاليــةِ.

ــلاً، وحــالاتِ  ــةٍ لي ــسَ مُفزع ــةِ، وكوابي ــونَ مــن هــولِ الصدم ــن يعان ــاتُ الأطفــالِ الذي ــي ظــلِّ هــذه الأوضــاع، ظهــر مئ وف
التبــولِ الــلاإراديِّ، وعــدمِ القــدرةِ علــى الوقــوفِ، والتلعثـُـمِ، والخــوفِ مــن الآخريــن. هــؤلاءِ الأطفــالُ قنابــلُ موقوتــةٌ فــي الغــدِ 
ــمَ كلُّ شــيءٍ، وتحــولَّ الجميــعُ إلــى بقايــا بشــر! ــرةُ التــي خرجــوا بهــا مــن هــذهِ المحنــةِ. لقــد تحطَّ إذا لــم تعُالَــجِ الآثــارُ المدمِّ

ــتْ للنازحــن، وجــدتْ كلُّ أســرةٍ نفسَــها  ــوتِ التــي فُتحَِ ــوازنِ الأســريّ، فــي البي ــارُ الت ــزوح.. انهي ــامِ الن ــلاتُ فــي خي العائ
ــطٍ مســبقٍ. ــاءَ لــم يكــنْ بينهــم أيُّ راب تعيــشُ مــع غرب

في كلِّ خيمةٍ، أكثرُ من أسرةٍ واحدةٍ، والخلافاتُ أصبحتْ أمراً اعتيادياًّ.

بنَ الإخوةِ والأخواتِ، بنَ الحمواتِ والسلفاتِ، بنَ الرجالِ والنساءِ، بنَ من يملكُ ومن لا يملكُ، بنَ البخيلِ والكريم.

ــم، فضعفــتْ  ــرادِ أنفسَــهم فــي أماكــنَ مختلفــةٍ عــن أقاربهِ ــث وجــدَ بعــضُ الأف ــلاتِ، حي َّقَ العائ ــر ــزوحُ القســريُّ ف الن
ــاتُ. ــارتِ العلاق ــيِّ، وانه ــمِ الاجتماع ــبكاتُ الدع ش

ــلِ مســؤولياتٍ لــم  َّ الأطفــالُ والنســاءُ إلــى تحمُّ ــه، اضطــر ــنِ أو إصابتِ ــرتْ، فبعــدَ فقــدانِ أحــدِ الوالدي َّةُ تغيَّ الأدوارُ الأســري
ــوا مســتعدِّينَ لهــا. يكون

ــفُ وراءَهــا لغــةً جديــدةً، ومصطلحــاتٍ لــم تكــنْ  ــصُ المعانــاة، كلُّ حــربٍ تخلِّ قامــوسُ الحــربِ.. مصطلحــاتٌ جديــدةٌ تلُخِّ
متداولــةً مــن قبــلُ، لكنَّهــا أصبحــتْ جــزءاً مــن الحيــاةِ اليوميَّــةِ فــي غــزة، تسُــتخدمُ فــي الحــوارِ، فــي النــداءِ، فــي البحــثِ 

عــن أيِّ شــيءٍ يبُقــي الإنســانَ علــى قيــدِ الحيــاةِ. ومــن أهــمُّ المصطلحــاتِ التــي بــرزتْ خــلالَ الحــربِ:
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»شادر« – قماشٌ يسُتخدمُ لتغطيةِ الخيامِ أو لحجبِ الرؤيةِ.

»طابور« – الاصطفافُ الطويلُ للحصولِ على الماءِ، أو الطعامِ، أو المساعداتِ.

»خيمة« – البيتُ الجديدُ للنازحنَ، الذي لا يقيهِم بردَ الشتاءِ أو حرارةَ الشمس.

»عَبِّي مَيَّه« – نداءٌ للاستفادةِ من أيِّ فرصةٍ لملءِ جالونِ ماءٍ، حتى لو كانَ مالحاً.

»فشِ شباشب« – تعبيرٌ يشُيرُ إلى نقصِ أبسطِ الاحتياجاتِ.

»اشحن البطارية« – استغلالُ أيِّ مصدرِ كهرباءِ متاحٍ قبلَ انقطاعِه.

»تطبيق بنكي – لا يوجد سيولة« – تعبيرٌ عن انهيارِ الخدماتِ الماليةِ، وصعوبةِ الوصولِ إلى الأموال.

»وين نروح؟« – السؤالُ الذي لا يملكُ أحدٌ إجابتَهُ، فكلُّ مكانٍ غيرُ آمنٍ.

»فشِ منطقة آمنة« – واقعٌ أصبحَ يقُالُ دونَ حاجةٍ إلى تفسيرٍ.

»معلَّبات – تأمن طحن – حطب« – مفرداتُ الحياةِ الجديدةِ التي تضمنُ البقاءَ على قيدِ الحياة.

»مجزرة – محاصرين – مجاعة« – كلماتٌ تحوَّلتْ إلى عناوينَ يوميَّةٍ تنقلُ الواقعَ دونَ تزينٍ.

َّةٌ تحدِّدُ مصيرَ المناطقِ، وتُحوِّلُها إلى رمادٍ. »حزام ناري – مربع سكني« – مصطلحاتٌ عسكري

»متى نروح؟« – سؤالٌ يتردَّدُ بلا إجابةٍ، تماماً مثلَ السؤالِ عن انتهاءِ الحرب.

ع ظهرك« – عبارةٌ تسُتخدمُ أثناءَ تدافُعِ النازحنَ في طوابيرِ المساعداتِ. »ظهرك.. وسِّ

»فشِ إرسال« – تعبيرٌ عن انقطاعِ الاتصالاتِ، وانقطاعِ الإنسانِ عن العالمِ الخارجيِّ.

»الحق الكارة – طوشة« – إشارةٌ إلى مشاجراتٍ تحدثُ في أماكنِ النزوحِ، حيثُ يضيقُ الصبرُ على الجميعِ.

»شهداء في الحارة« – عبارةٌ باتتْ تقُالُ عندَ فقدانِ الجيرانِ والأصدقاءِ بشكلٍ يوميٍّ.

َّه »فشِ إسعاف«. »اتصل على الإسعاف« – نداءٌ متكرِّرٌ، لكنَّ الجوابَ غالباً يأتي بأن

»الكارة« – تعبيرٌ يرمزُ إلى عربةِ الكارو التي باتتْ وسيلةَ النقلِ الوحيدةَ في شوارعِ الدمار.

صُ حجمَ المأساةِ، عندما يصبحُ الموتُ راحةً من هذا الجحيم. »اللي مات ارتاح« – جملةٌ تقُالُ بأسى، تلخِّ

لماذا تراجعت القيم في المجتمع الفلسطيني؟

قــد يقــولُ قائــلٌ: »هكــذا يكــونُ ســلوكُ النــاسِ فــي الحــروبِ، عنــدَ غيــابِ النظــامِ والقانــون«. لكــنَّ الســؤالَ الأهــمَّ هــو: لمــاذا 
تراجعــتِ القيــمُ بهــذهِ الســرعةِ وبهذهِ القســوةِ؟

المجتمــعُ الفلســطينيُّ كانَ معروفــاً بتديُّنِــهِ، وثقافتِــهِ، وتماســكِ نســيجِهِ الاجتماعــيِّ، واتحــادهِِ فــي مواجهــةِ المعانــاةِ بحثــاً 
َّــة، فكيــفَ وصــلَ الحــالُ إلــى هــذا المســتوى؟ هــل أخطــأ علمــاءُ الاجتمــاعِ عندمــا قالــوا إنَّ الشــعوبَ تتضامــنُ  عــن الحرِّي
َّنــا اســتثناءٌ؟ هــذا  َّنــا صدَّقنْــا أنفُسَــنا عندمــا اعتقدنْــا أن ــدُ فــي وجــهِ مآســي الحــربِ؟ هــل هــذا الأمــرُ طبيعــيٌّ، أم أن وتتوحَّ

موضــوعٌ يحتــاجُ إلــى نقــاشٍ مســتفيضٍ للخــروجِ مــن هــذا الوضــعِ »غيــرِ الطبيعــيِّ« إلــى الوضــعِ الطبيعــيِّ.
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إرادة الحياة والتحدي

مــودِ وتحــدِّي الواقــعِ البائــسِ. ومــن مظاهــرِ ذلــك  رغــمَ البــؤسِ، والألــمِ، والمــوتِ، إلاَّ أنَّ إرادةَ الحيــاةِ كانــت المحــرِّكَ الأكبــرَ للصُّ
الــزواج داخــل الخيــام، انتشــارُ صالونــاتِ الحلاقــةِ فــي الخيــامِ وعلــى الأرصفــةِ، وكذلــك انتشــارُ المختبــراتِ الطبيَّــةِ وعيــادات 
ةِ الشــمسِ،  الأســنان فــي الخيــامِ ومراكــزِ الإيــواءِ، بالإضافــةِ إلــى الصيدليــاتِ، رغــمَ أنَّ الأدويــةَ تبُــاعُ دونَ رقابــةٍ، وتحــتَ أشــعَّ
إلاَّ أنَّ هــذا هــو قانــونُ الحيــاةِ فــي الحــربِ، حيــثُ يســودُ البحــثُ عــن الخــلاصِ، وحُــبُّ البقــاءِ. كذلــك، أنُشِــئَتِ التكيَّــاتُ التــي 
ــة؛  ــوةِ والمالح ــاهِ الحلُ ــعِ المي ــرةُ توزي ــرتِ ظاه ــا ظه ــكانٍ، كم ــي كلِّ م ــرُ ف ــرت الطوابي ــنَ، وانتش ــى النازح ــامَ عل ِّعُ الطع ــوز تُ

ــا الميــاهُ المالحــةُ فتُســتخدمُ للغَســلِ والاســتحمامِ. ــصُ للشــربِ وإعــدادِ الطعــامِ، أمَّ فالميــاهُ الحلُــوةُ تخُصَّ

َّلِ للحــربِ، فلجــأَ الأهالــي إلــى ألــواحِ الطاقــةِ  َّ قطــعُ الكهربــاءِ منــذُ اليــومِ الأو بدائــلُ انقطــاعِ الكهربــاء ظهــرتْ كذلــك، إذْ تم
صَــتْ نقــاطٌ للشــحنِ. كذلــك، انتشــرت  الشمســيَّةِ، لتوفيــرِ الكهربــاءِ وشــحنِ الأجهــزةِ الكهربائيَّــةِ والموبايــلاتِ، كمــا خُصِّ
ــامَ  ــاتِ وأم رق ــي الطُّ ــنَ ف ــاسِ الجالس ــهدُ الن ــحَ مش ــواقِ، وأصب ــي الأس ــاعُ ف ــاتٍ تبُ ــرَ بطاق ــت عب ــتخدامِ الإنترن ــرقُ اس ط
حــونَ، ويتســوَّلونَ، ويتابعــونَ الأخبــارَ، ويتواصلــونَ مــع أهلِهــم وأقاربهِــم،  تِ، مُنشــغلنَ بهواتفِهــم، يقــرأونَ، ويتصفَّ المحــلاَّ

ليطمئنُّــوا عليهــم، أمــراً مألوفــاً.

ــا مــن يحتــاجُ إلــى الراحــةِ أو البحــث عــن الســجائر التــي  وكذلــك، أنُشِــئَتِ العشــراتُ مــن المقاهــي البســيطة، يرتادهُ
ــحِ، أو إلــى لقــاءِ قريــبٍ جــاءَ للزيــارة. كمــا لا بــدَّ مــن الإشــارةِ  أصبحــت نــادرة وارتفــع ثمنهــا بشــكل قياســي، أو إلــى التصفُّ
ــرَ مــن مــوادَّ غذائيَّــةٍ ومــوادِّ تنظيــفٍ،  َّــةِ والمبُادريــنَ، الذيــن تولَّــوا رعايــةَ النازحــنِ وإمدادهَــم بمــا تيسَّ إلــى دورِ الجمعيَّــاتِ الخيري

بالإضافــةِ إلــى إعــدادِ ورشــاتٍ للتثقيــفِ والريــادة.

ــل هــي صــراعٌ يومــيٌّ مــن أجــلِ البقــاء. ومــع كلِّ هــذهِ  ــاةٍ، ب َّدَ معان ــاةُ فــي غــزةَ خــلالَ الحــربِ ليســتْ مجــر ختامــاً، الحي
ــمَ  ــروفِ، رغ ــمَ كلِّ الظ ــة، رغ َّ ــاةِ والحرِّي ــي الحي ــا ف ه ــكةً بحقِّ ــدةً، متمسِّ ــطينيَّةُ صام ــلاتُ الفلس ــى العائ ــاتِ، تبق التحدي
الحصــارِ، رغــمَ المــوتِ الــذي يمــرُّ فــي الشــوارعِ كمــا يمــرُّ النســيمُ فــي المــدنِ الأخــرى، ورغــمَ القذائــفِ التــي تهبــطُ كالمطــرِ.

هناكَ، في عيونِ الأطفالِ، حلمٌ لا يقُصَف.

َّةِ التي اختفتْ معالمهُا، خطواتٌ تأبىَ أن تتلاشى. هناكَ، في الأزق

غزةُ ليستْ حكايةَ بكاءٍ، بل روايةُ مقاومةٍ، مدينةٌ تعيدُ كتابةَ نفسها، رغمَ كلِّ محاولاتِ المحوِ.

ــاقُ علــى شــاطئِ البحــرِ دونَ أنْ تخيفَهــم  فــي المســتقبلِ، ربمــا ســيُعادُ بنــاءُ الشــوارعِ، ســتُضاءُ النوافــذُ، وسيســيرُ العشَّ
الطائــراتُ فــي الســماءِ.

ــنَ  ــتِ الأن ــي حفظ ــوتِ الت ــى البي ــكاتُ إل ــتعودُ الضح ــأةً، وس ــحُ فج ــئَ المصابي ــم دونَ أنْ تنطف ــالُ كتبَه ــيفتحُ الأطف س
ــلاً. طوي

ــبْ نهايتُهــا بعــدُ، وســتبقى تبحــثُ عــن  ــم تكُتَ ــةٌ ل ــوتُ، وقصَّ ــمٌ لا يم ــل هــي فكــرةٌ، وحل َّدَ مــكانٍ، ب غــزةُ ليســتْ مجــر
ــانِ... ــلامِ والأم الس


